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ــة الطــوارئ  ــا المســتجد للمــرة الأولــى إلــى فلســطين فــي شــهر مــارس 2020، ونتــج عنــه الإعــان عــن حال وصــل فايــروس كورون
والاســتجابة الحكوميــة الشــاملة التــي أدت الــى تعطيــل الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين وأثــرت علــى الوصــول للحقــوق والحريــات 
الأساســية. جــاء ذلــك لتجنــب حالــة طــوارئ صحيــة عامــة علمــت الحكومــة مســبقاً أن النظــام الصحــي فــي فلســطين لا يمكنــه 
تحملهــا بعــد ملاحظــة تجــارب الــدول المتقدمــة، مثــل إيطاليــا وإســبانيا. تســعى هــذه الورقــة إلــى البحــث فــي ودراســة حالــة التعليــم 

فــي ظــل حالــة الطــوارئ مــن وجهــات نظــر وزارة التربيــة والتعليــم ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة.

تغطــي الورقــة ثلاثــة مجــالات رئيســية وهــي: الأثــر العــام لفايــروس كورونــا علــى وضــع التعليــم فــي فلســطين، تقييــم لاســتجابة 
الحكومــة ووزارة التربيــة والتعليــم، وســبل المضــي قدمــاً بعــد الأزمــة. يغطــي المجــال الأول وزارة التربيــة والتعليــم والحكومــة علــى 
نطــاق أوســع، ومنظمــات المجتمــع المدنــي. فيمــا يتعلــق بــوزارة التربيــة والتعليــم، ظهــرت تغيــرات فــي أولويــات الــوزارة مــن خــال 
مقارنــة أولويــات الــوزارة قبــل وأثنــاء الموجــة الأولــى والثانيــة مــن انتشــار الفايــروس، فضــاً عــن علاقــة الــوزارة مــع الجهــات المانحــة 
الرئيســية. تركــزت التغيــرات فــي أولويــات الحكومــة علــى الانفــاق المالــي علــى التعليــم قبــل وأثنــاء الأزمــة، وأظهــرت أن الإنفــاق 
التنمــوي تراجــع بمقــدار %43 فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر حتــى مايــو 2020 مقارنــة بمتوســط ينايــر حتــى مايــو 2019، وبنســبة 27% 
مقارنــة بمتوســط ينايــر حتــى مايــو 2018. أمــا بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، فقــد أرغمتهــم الأزمــة علــى إعــادة تشــكيل 
مشــاريعهم وأنشــطتهم والانتقــال الــى تنفيذهــا افتراضيــاً. كمــا عانــت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن قيــود التمويــل 

فيمــا يتعلــق بدفــع رواتــب الــكادر، وتأميــن التمويــل لاســتمرار تنفيــذ برامجهــم. 

أمــا بخصــوص تقييــم اســتجابة الحكومــة ووزارة التربيــة والتعليــم، يغطــي هــذا القســم إنجــازات وزارة التربيــة والتعليــم وتطويــر خطــة 
الاســتجابة الوطنيــة مــن حيــث مواطــن القــوة والفجــوات. لا ينبغــي انــكار إنجــازات وزارة التربيــة والتعليــم باعتبارهــا قــادت اســتكمال 
امتحانــات الثانويــة العامــة واســتجابت بمســؤولية لانتشــار الفايــروس فــي مناطــق محــددة أثنــاء عقــد الامتحانــات، وبعــد ذلــك خــال 
اســتئناف العــام الدراســي لطلبــة الصفــوف العليــا. انجــاز مهــم آخــر يحســب للــوزارة أنهــا عملــت بســرعة علــى انهــاء وإطــاق خطــة 

الاســتجابة الوطنيــة ونجحــت فــي اخــراط المموليــن، حيــث تــم إعــادة توزيــع الموازنــات والتمويــل بســهولة وكفــاءة.

أمــا فيمــا يتعلــق بتطويــر خطــة الطــوارئ الوطنيــة فلــم تكــن العمليــة شــاملة وتشــاركية بــل اقتصــرت علــى وزارة التربيــة والتعليــم 
ــم  ــي، والمــدارس، والأهالــي وأدى الــى نقــص التكامــل فــي تنفيــذ وتقدي والمموليــن، مــا عنــى اقصــاء منظمــات المجتمــع المدن
الدعــم فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات. هــذا يعكــس حالــة مــن المركزيــة فــي صنــع القــرار وضعــف النهــج التشــاركي مــن طــرف 
وزارة التربيــة والتعليــم. ومــع ذلــك، شــملت خطــة الاســتجابة الوطنيــة علــى بعــض مواطــن القــوة، حيــث كانــت شــاملة وتســعى إلــى 
دمــج الجوانــب الإبداعيــة. الا أن الفجــوات الرئيســية تتطلــب معالجتهــا للتخفيــف مــن أثــر الأزمــة علــى التعليم. حيــث تمثلت الفجوات 
ــي،  ــم الالكترون ــى التعلي ــم عــن بعــد واقتصــاره عل ــة حــول التعل ــى رؤي ــل الخطــة، والافتقــار ال الرئيســية ونقــاط الضعــف فــي تموي

واهمــال الاحتياجــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي والاعاقــة وقطــاع الطفولــة المبكــرة، وغيــاب بروتوكــول إدارة الازمــات.

وبنــاء علــى ذلــك، يجــب أن تشــمل الأولويــات العاجلة-قصيــرة المــدى تبنــي نهــج تشــاركي شــامل فــي التخطيــط والتنفيــذ، يعالــج 
إهمــال قطــاع الطفولــة المبكــرة والفئــات المهمشــة اجتماعيــاً، واحتياجــات النــوع الاجتماعــي والاعاقــة، كمــا يعالــج ســد الفجــوة 
المعرفيــة، وتطويــر رؤيــة التعلــم عــن بعــد وعــدم المركزيــة فــي صنــع القــرار. أمــا الأولويــات طويلــة المــدى فقــد ســعت الــى النظــر 
فــي نــوع النظــام التعليمــي فــي فلســطين وأولويــات الانفــاق العــام مــع التركيــز علــى الفــرص التــي يوفرهــا التعليــم عــن بعــد 
ــة المختلفــة  ــر المتزامــن وإصــاح النظــام الضريبــي وسياســات الإنفــاق الاجتماعــي، مــع تصــور أدوار الجهــات الفاعل المتزامــن وغي

وخاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي.
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ظهــر كوفيــد-19 لأول مــرة فــي ديســمبر 1،2019 وتــم الإعــان عنــه، مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمية، كطارئة صحية عمومية تســبب قلقاً 
دوليــاً فــي 30 ينايــر 2020 2 وكجائحــة فــي 11 مــارس.3 حيــث بلــغ إجمالــي حــالات الإصابــة المؤكــدة بـــ كوفيــد-19، حتــى 22 أغســطس2020، 

22,812,491 حالــة فــي 216 دولــة أو منطقــة أو إقليــم، وبلــغ عدد الوفيات 4.795,132 

وقــد أدى تفشــي الجائحــة المســتعر إلــى انهيــار أنظمــة الرعايــة الصحيــة الوطنيــة المتينــة فــي »البلــدان المتقدمــة«، لدرجــة أنــه، بتاريــخ 22 
أغســطس 2020، بلــغ معــدل الوفيــات فــي كل إيطاليــا والمملكــة المتحــدة وبلجيــكا  %13.8 و %12.8 و %12.4 مقارنــة بالمتوســط ​​
العالمــي %5.3.5 وقــد دفــع التفشــي الســريع للفايــروس وارتفــاع معــدلات الوفيــات الحكومــات الوطنيــة علــى صعيــد العالــم لاعتمــاد 
سياســات وقائيــة تقيــد حريــة الحركــة بدرجــات متفاوتــة. وشــمل ذلــك إغلاقــاً للمــدارس والمؤسســات الأكاديميــة، ممــا أثــر بطبيعــة الحــال 
علــى الحــق فــي التعليــم. وخــال ذروة الجائحــة، علــى وجــه التحديــد فــي 25 أبريــل 2020، تــم بلــوغ إجمالــي عــدد المتعلميــن المتضرريــن 
1,568,452,265 متعلمًــا، أي مــا يعــادل %89.6 مــن إجمالــي عــدد المتعلميــن المســجلين، بســبب 185 عمليــة إغــاق علــى نطــاق الدولــة. 
ــن إلــى  ــروس، انخفــض إجمالــي عــدد المتعلميــن المتضرري ــواءً للفاي ــدول احت ــد مــن ال ــخ 2 أغســطس 2020، حيــث شــهدت العدي وفــي تاري

1,058,824,335، أي مــا يعــادل %60.5 مــن اجمالــي عــدد المتعلميــن المســجلين، فــي 106 إغــاق علــى نطــاق الدولــة.6

 ومــع وصــول كوفيــد-19 إلــى فلســطين، تبنــت الحكومــة اســتجابة شــاملة تشــمل تدابيــراً وقائيــةً صارمــة. حيــث أعلــن الرئيــس عبــاس حالــة 
الطــوارئ فــي 5 مــارس 2020 وشــكلت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فرقــاً لإدارة الطــوارئ علــى مســتوى المحافظــة تحــت قيــادة وزارة 
الصحــة وتضــم كل مــن وزارة الداخليــة، والاقتصــاد الوطنــي، والتنميــة الاجتماعيــة، والتربيــة والتعليــم. وتولــت وزارة الخارجيــة  التنســيق مــع 
الفريــق المركــزي لإعــادة الفلســطينيين مــن الخــارج. وأتــاح هــذا القيــام باســتجابة شــاملة كان مــن شــأنها التخفيــف مــن أثــر القيــود المفروضــة 
علــى حيــاة الفلســطينيين اليوميــة. واشــتملت الإجــراءات العارضــة التــي تــم اتخاذهــا فــرض الإغــاق الشــامل علــى  بيــت لحــم وبعــض القــرى 
والبلــدات الأخــرى، وإقفــال جميــع المــدارس والمؤسســات التعليميــة. بالمحصلــة، يشــار إلــى إغــاق 3,037 مدرســة7 وتعليــق الدراســة 

الأكاديميــة المنتظمــة لـــ 1,282,054 طالــب.8

هــذا، وتكشــف المؤشــرات المذكــورة أعــاه هشاشــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة علــى المســتويين العالمــي والوطنــي فــي كافــة أنحــاء 
العالــم مــن حيــث توفيــر الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة، والتعليــم، وأنظمــة الضمــان الاجتماعــي للجميــع. ويرجــع هــذا، فــي المقــام الأول، 
إلــى السياســات الليبراليــة الجديــدة التــي بزغــت فــي الســبعينيات وهيمنتهــا علــى نطــاق العالــم لاحقــاً وإلــى مــا ارتبــط بهــا مــن اقتصاديــات 
الســوق الحــرة منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، والتــي تجلــت فــي تدنــي الاســتثمارفي السياســات المجتمعيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة 

بصــورة أساســية. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تُرجمــت هيمنــة السياســات الليبراليــة الجديــدة إلــى زيــادة حــادة فــي إجمالــي الديــن العــام للبنــوك المحليــة والمنظمات 
الدوليــة، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي والحكومــات والمســتثمرين فــي القطاع الخــاص، المحليين منهم والدوليين. وتكشــف 

بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي أن نســبة إجمالــي الديــن العــام إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الســودان بلــغ %295.3 بصــورة منقطعــة 
النظيــر. كمــا أن النســب المئويــة فــي البلــدان »المتقدمــة” مربكــة أيضــا، ففــي اليابــان ســجلت نســبة إجمالــي الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بـــ %252.9، وفــي اليونــان بـــ %200.75، وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بـــ %131.07 . وقــد أدت خطــورة الوضــع إلــى عمليــة 
تصنيــفٍ؛ ففــي حــال فاقــت النســبة المئويــة مــن إجمالــي الديــن العــام إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي نســبة %75 تصنــف علــى أنهــا خطــرة، ومــن 

50-%75 بالمتوســطة، ومــن 25-%50 بالمنخفضــة، أمــا النســبة الأقــل مــن %25 فصنفــت بالجيــدة.9

وعلــى الرغــم ممــا اتســمت بــه السياســات الشــيوعية/ الاشــتراكية مــن عيــوب وثغــرات، مــن حيــث الإيفــاء بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والثقافيــة، وســيطرة الاســتقطاب الرأســمالي/ الاشــتراكي علــى العالــم طــوال 45 عامًــا مــن الحــرب البــاردة، إلا أنــه كان هنــاك توازنــاً 

>https://bit.ly/2UfSRy8< 	 )2020 منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد - الصين )منظمة الصحة العالمية ، 12 يناير 	.1
منظمة الصحة العالمية، بيان حول الاجتماع الثاني للوائح الصحية الدولية )2005( لجنة  الطوارئ  المعنية بتفشي فيروس كورونا المستجد )منظمة الصحة العالمية، 	.2

 >https://bit.ly/2JS9tKk < )2020 30 يناير 	
3.	  منظمة الصحة العالمية، الملاحظات الافتتاحية للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الإحاطة الإعلامية بشأن COVID-19  )منظمة الصحة العالمية(،

>https://bit.ly/3peoDtA < 2020 11 مارس 	
4.	  منظمة الصحة العالمية ، مرض فيروس كورونا )كوفيد  - 19( جائحة )منظمة الصحة العالمية(  > https://bit.ly/2Ul3XSp < تم الوصول إليه في 23 أغسطس 2020.

منظمة الصحة العالمية، لوحة المعلومات الخاصة بمرض فايروس الكورونا )COVID-19( )منظمة الصحة العالمية( 	.5
> https://covid19.who.int<   تم الصول إليه في 20 يوليو 2020. 	

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، التعليم في ظل COVID-19:  من الاضطراب إلى التعافي )اليونسكو( 	.6
> https://en.unesco.org/covid19/educationresponse<  تم الوصول إليه في 23 أغسطس 2020. 	

7.	  592 مدرســة فــي الخليــل، 320 مدرســة فــي نابلــس، 282 مدرســة فــي غــزة، 277 مدرســة فــي جنيــن، 270 مدرســة فــي رام اللــه، 258 مدرســة فــي القــدس، 178 مدرســة فــي بيــت لحــم، 
154 مدرســة فــي طولكــرم، 152 مدرســة فــي خــان يونــس، 123 مدرســة فــي شــمال غــزة، 99 مدرســة فــي ديــر البلــح، 94 مدرســة فــي قلقيليــة، 81 مدرســة فــي رفــح، 74 مدرســة فــي 

 https://bit.ly/3ngmb45 ســلفيت، 49 مدرســة فــي طوبــاس و 34 مدرســة فــي أريحــا ووادي الأردن
8.	  204،664 طالبًــا فــي غــزة، و 200،641 طالبًــا فــي الخليــل، و 102،354 طالبًــا فــي نابلــس، و 110،929 طالبًــا فــي خــان يونســطالبًا فــي شــمال غــزة، 88.490 طالبًــا فــي رام اللــه، 79100 
ــا فــي  ــا فــي طولكــرم، 29,629 طالبً ــا فــي بيــت لحــم، 46،264 طالبً ــا فــي رفــح، 54،416 طالبً ــا فــي القــدس، 69،714 طالبً ــا فــي جنيــن،70,840 طالبً ــر البلــح، 79.056 طالبً ــا فــي دي طالبً

 https://bit.ly/3ngmb45 قلقيليــة و 20.054 طالبًــا فــي ســلفيت و 16092 طالبًــا فــي طوبــاس و13107 طالبًــا فــي أريحــا و.وادي الأردن
9.	  صندوق النقد الدولي، IMF DataMapper (IMF 2020) https://bit.ly/3pjVnBN تم الوصول أليه في 23 أغسطس 2020.
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ــة  ــة الاجتماعي ــدة وإضعــاف نظــام الحماي ــة الجدي ــى تفاقــم السياســات الليبرالي ــه بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، ممــا أدى إل ــم فقدان ت
برمتهــا علــى الصعيــد العالمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ارتبــط ســقوط الاتحــاد الســوفياتي بالضعــف الشــديد للنقابــات، والاتحــادات، والحــركات 
الاجتماعيــة الداعيــة إلــى توزيــع أكثــر عدالــة للثــروة والحصــول علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي التعليــم وحقــوق 

العمــل والرعايــة الصحيــة.

فضــا عــن أن ظهــور الليبراليــة الجديــدة وســيطرتها علــى الأســواق العالميــة تزامــن مــع انتشــار مســاعدات التنميــة الدوليــة للبلــدان 
»الناميــة«. ورغــم ذلــك، لــم تثمــر مســاعدات التنميــة عــن تنميــة، وشُــكّك بفعاليتهــا بشــكل كبيرعــاوة علــى آثارهــا الســلبية البــارزة. ففــي 
عــام 2015، بلــغ الإنفــاق العســكري العالمــي حوالــي 1.6 تريليــون دولار أمريكــي،10 وهــو فــي ازديــاد مطــرد منــذ العــام 2014، حيــث بلــغ 
1.882 تريليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2018، أي أعلــى بنســبة %2.6عــن عــام 2017 وبنســبة %5.4 عــن عــام 11.2014 ومــن المفارقــات، 
أنــه فــي الوقــت الــذي فشــل فيــه النظــام العالمــي فــي حمايــة المدنييــن )بمــن فيهــم الطــاب( والأهــداف المدنيــة )بمــا فيهــا المــدارس( 
فــي أوقــات النــزاع المســلح، لــم تقتــرب المســاعدات الدوليــة المخصصــة للتعليــم بمــا يكفــي مــن إصــاح الضــرر. فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت 
المســاعدات التنمويــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الخاصــة بالتعليــم فــي الشــرق الأوســط 546.065 مليــون دولارًا أمريكيًــا فــي 

العــام 12.2015

أمــا بالنســبة للدعــم التطويــري المقــدم لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، والــذي كان يجنــح باطــراد نحــو تمويــل مقيــدٍ بمشــروع 
إزاء التمويــل الأساســي غيــر مقيــد، فلــم يســفرعن نتائــج ملموســة أوتطــورات بــارزة فــي مجــالات حقــوق الإنســان والمســاواة بيــن الجنســين 
والحمايــة الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت المســاعدات الدوليــة التطويريــة لصالــح التعليــم فــي عــام 2018 مــا قيمتــه 108.623 
مليــون دولار أمريكــي، ذهــب منهــا  56.882 مليــون دولار أمريكيــا ً لدعــم الموازنــة العامــة والنفقــات التطويريــة الخاصــة بــوزارة التربيــة 
والتعليــم، فــي حيــن خصــص مبلــغ 22.094 مليــون دولار أمريكــي فقــط لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي. عــاوة علــى أنــه، حصــل التمويــل 
ــد بمشــروع.13وعلى  ــل المقي ــح لتموي ــون دولار أمريكــي لصال ــة بـــ 16.301 ملي ــون دولار أمريكــي فقــط، مقارن الأساســي علــى 5.294 ملي
مســتوى آخــر، مــن المتوقــع أن تــؤدي الجائحــة إلــى تفاقــم انخفــاض التمويــل لصالــح التعليــم مــع توقــع الاقتصادييــن والخبــراء انخفاضــا فيــه 

علــى الصعيــد العالمــي مــن 5 مليــار دولار إمريكــي إلــى 2.5 مليــار دولار أمريكــي.14

هــذا وأدى تقلــص حجــم المســاعدات والتشــدد فــي  تقييدهــا إلــى تفاقــم المنافســة الســلبية بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية 
علــى التمويــل الشــحيح المتــاح، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تتبــع المنظمــات لتدفقــات التمويــل دون التســاؤل عمــا إذا مــا كانــوا يتناولــون 
قضايــا ذات أولويــة وطنيــة أو إذا مــا كانــت الأهــداف المرجــوة والاســتراتيجيات الموظفــة فعالــة أومناســبة للســياق الفلســطيني. وتمخــض 
ذلــك بــدوره عــن إضعــاف لمكانــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني، الــذي كان فيمــا مضــى مــزودا للخدمــات الأساســية قبــل قيــام الســلطة 
ــى التوجهــات  ــة المطــاف، إل ــه، ورســالته. ويعــزى هــذا، فــي نهاي ــه، وغايت ــفٍ فقــد مســاره نحــو هويت ــح موظِّ ــة الفلســطينية، ويصب الوطني

التمويليــة والأولويــات التــي توضــع فــي الخــارج ضمــن عمليــة محــدودة التشــاركية مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية، ممــا أدى 
إلــى تقليــص شــعور المنظمــات المنفــذة بالملكيــة، فضــاً عــن غيــاب المســاءلة المتبادلــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية مــن 

جهــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة مــن جهــة أخــرى.

وتســعى هــذه الورقــة إلــى اســتعراض وضــع التعليــم فــي فلســطين فــي ظــل حالــة الطــوارئ لجائحــة فيــروس كوفيــد-19. ولغايــات إدراك 
هــذا المســعى، تمــت المراجعــة المكتبيــة للوثائــق الرئيســية، بمــا فيها،علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، خطــة الاســتجابة للطــوارئ التــي وضعتها 
وزارة التربيــة والتعليــم، وكذلــك مراجعــة خطــط فــرق العمــل المختلفــة التــي تــم تشــكيلها بموجــب هــذه الخطــة. هــذا وقــد تــم تنظيــم وإجــراء 
مــا مجموعــه ثمانــي مقابــات، غطــت كل مــن الحكومــة وزارة التربيــة والتعليــم، والمجتمــع المدنــي الفلســطيني مركــز إبــداع المعلــم، 
ومؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة، ومؤسســة الرؤيــة الفلســطينية، وجمعيــة مدرســة الأمهــات، والإتــاف التربــوي الفلســطيني، 
ــة بالمقابــات والأشــخاص  ــة. وللحصــول علــى قائمــة كامل ــة ومنظمــة إنقــاذ الطفول والجهــات المانحــة منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

الذيــن تمــت مقابلتهــم، يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق الأول.

MoveTheMoney https://bit.ly/2IvRM31# ورقة مرجعية: دليل لنشر ،)WILPH( الرابطة الدولية للمرأة من أجل السلام والحرية 	.10
نان تيان، أود فلورانت، ألكسندرا كويموفا، بيتر دي ويزمان، وسيمون تي ويزمان، التوجهات في نفقات الحرب العالمية، 2018  	.11

https://bit.ly/32B8vsG )2019 معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أبريل( 	
Creditor Reporting System https://bit.ly/2UhaHRc نظام تسجيل الدائنين  ،OECD-DAC 	.12

13.	 مقابلة مع دعاء قريع، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية في فلسطين.
مقابلة مع رفعت صباح، رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني )عبر سكايب، 4 أغسطس 2020(. 	.14
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هــذا وستســعى الورقــة، فــي أعقــاب التقديــم، إلــى تحليــل وتقييــم التأثيــر العــام لانتشــار الجائحــة علــى قطــاع التعليــم حيــث ســتتطرق 
للتغييــرات التــي طــرأت علــى أولويــات وزارة التربيــة والتعليــم ومــن يمثلــون الحكومــة، بالإضافــة إلــى تأثيــر الجائحــة علــى منظمــات المجتمــع 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك التغيــرات طــرأت علــى العلاقــات والديناميــات بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة واســتراتيجيات التخفيــف المحــددة 
وخطــط الطــوارئ. بالإضافــة إلــى أن الفصــل الثانــي ســيوفر تقييمــاً لاســتجابة الحكومــة، لاســيما وزارة التربيــة والتعليــم، مــع تســليط الضــوء 
علــى إنجــازات ونجاحــات وزارة التربيــة، وإذا مــا كانــت عمليــة إعــداد خطــة الاســتجابة الوطنيــة للتعليــم شــمولية وتشــاركية، وكذلــك نقــاط 
القــوة والثغــرات فيهــا. أمــا الفصــل الأخيــر فســيغطي ويســتعرض الأولويــات الحاليــة والمســتقبلية لحمايــة التعليــم فــي ظــل حالــة الطــوارئ 

كوفيــد-19 وأهــم التحديــات التــي مــن المرجــح أن تواجــه وزارة التربيــة والتعليــم.

التأثير العام لانتشار جائحة كوفيد - 19 	.1
على قطاع التعليم في فلسطين 	

1.1 التغييرات التي طرأت على أولويات وزارة التربية والتعليم

تعــد وزارة التربيــة والتعليــم، فــي فتــرات الاســتقرار، المســتفيد الأكبــر مــن الميزانيــة التطويريــة المخصصــة لجميــع مراكــز المســؤولية فــي 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. وبينمــا بلغــت مخصصــات الميزانيــة التطويريــة مــا نســبته %53.1 15 و51.8% 16 مــن الميزانيــة التطويريــة 
المتاحــة لعامــي 2017 و 2018 علــى التوالــي، بلــغ الإنفــاق الفعلــي لــوزارة التربيــة والتعليــم %21.3 مــن إجمالــي الإنفــاق العــام فــي عــام 
2017 17 و %23.5  فــي عــام 18،2018 ومــع ذلــك، لا يــزال يعــد هــذا أعلــى إنفــاق تطويــري مــن قبــل أي مركــز للمســؤولية فــي الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية. وتركــزت الأولويــات التطويريــة لــوزارة التربيــة والتعليــم خــال عامــي 2017 و 2018 علــى مــا يلــي: 19

	1 بناء وصيانة المدارس والكليات والجامعات )2017(..

	2 دعم المدارس في القدس والمناطق المصنفة »ج« )2017(..

	3 إنتاج الأدوات والبرامج لدعم الرقمنة وإتاحتها )2017(..

	4 بناء قدرات المعلمين في مجال الرقمنة )2017(..

	5 التعليم العلاجي والتعويضي لطلاب المراحل الابتدائية )2017(..

	6 التعلم الإلكتروني، والرقمنة، والتعلم الذكي، والحوسبة الإدارية )2018(..

	7 تطوير المناهج وتحسينها )2018(..

	8 تركيب الألواح الشمسية داخل المدارس )2018(..

ومنــذ بدايــة أزمــة جائحــة كوفيــد -19، تحولــت أولويــات وزارة التربيــة إلــى التركيــز علــى التعامــل مــع الجائحــة. حيــث ركــزت الــوزارة فــي المقــام 
الأول علــى التطويــر وعلــى نشــر خطــة الاســتجابة الوطنيــة بأســرع وقــت ممكــن.20 وتتنــاول الخطــة العمــل علــى أربعــة محــاور رئيســية يتصــل 
ــاه والصــرف الصحــي  ــوزارة، والجهــات المانحــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهــي: 1( النظافــة، 2( المي بهــا فــرق عمــل تمثــل كل مــن ال
والنظافــة، 3( التعلــم عــن بعــد، 4( الدعــم النفســي-الاجتماعي. وبصــورة أكثــر تحديــداً، ســعت الخطــة إلــى تحقيــق أربعــة أهــداف رئيســية، 

هــي كالتالــي:21

	1 ــر . ــة وقطــاع غــزة علــى قــدر كافٍ مــن المعلومــات حــول الجائحــة وتدابي حصــول أطفــال المــدارس وأســرهم فــي الضفــة الغربي
النظافــة الوقائيــة.

	2 تحســين جميــع مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي المــدارس بمــا فيهــا المراحيــض، ونقــاط الميــاه، وتوافــر الميــاه .
النظيفــة، وتوزيــع أدوات التنظيــف والنظافــة علــى المــدارس وحضانــات الأطفــال العامــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــى انتشــار الجائحــة. كوســيلة للســيطرة عل

وزارة التربية والتعليم ومفتاح - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، موازنة المواطن 2017  	.15
https://bit.ly/3ng8sdE .)2017 وزارة التربية والتعليم، أغسطس( 	

https://bit.ly/3ng8sdE .)2018 وزارة التربية والتعليم ومفتاح، موازنة المواطن 2018 )وزارة التربية والتعليم، يوليو 	.16
وزارة المالية، التقرير المالي لشهر ديسمبر 2017 )وزارة المالية، 24 يناير 2018(. https://bit.ly/2It7LOS ، الجدول رقم 5 )2(. 	.17
وزارة المالية، التقرير المالي لشهر ديسمبر 2018 )وزارة المالية، 27 يناير 2018(. https://bit.ly/36rruqH ، الجدول رقم 5 )2(. 	.18

موازنة وزارة التربية والتعليم ومفتاح موازنات المواطنين )رقم 15 و 16(. 	.19
مقابلة مع وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح )18 يونيو 2020(. 	.20

خطة الاستجابة الوطنية لـ كوفيد - 19 الخاصة بوزارة التربية والتعليم )مارس 2020(. 	.21
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	3 إتاحــة الوصــول لأطفــال المــدارس وأوليــاء أمورهــم إلــى منصــات مجانيــة علــى الإنترنــت تتناســب مــع الفئــة العمريــة، وإلــى المــواد .
وأوراق العمــل والــدروس، وذلــك لضمــان اســتمرارية تبــادل المعرفــة مــع أطفــال المــدارس.

	4 دعم السلامة النفسية- الاجتماعية لكل من الطلاب وزملائهم ومربيهم في الضفة الغربية وغزة..

وفــي أعقــاب اصــدار خطــة الاســتجابة الوطنيــة، تحــول تركيــز وزارة التربيــة والتعليــم إلــى اســتكمال امتحانــات الثانويــة العامــة. وركــزت الــوزارة 
خــال هــذه الفتــرة علــى: 1( تقديــم الخدمــات النفســية- الاجتماعيــة لدعــم الطــاب فــي المراحــل المتقدمــة  قبــل الامتحانــات وأثنائهــا، 2( 
توفيــر الدعــم التعليمــي للطــاب مــن خــال إعــداد فصــول تعليميــة وتحميلهــا علــى موقــع يوتيــوب وموقــع امتحانــات الثانويــة العامــة التابــع 

للــوزارة و 3( المتابعــة مــع المعلميــن والطــاب.22

هــذا وركــزت الــوزارة فــي المرحلــة اللاحقــة والأخيــرة علــى العــودة إلــى المــدارس. فقــد كان مــن المنــوي، بتاريــخ 1 يوليــو 2020 كأبعــد تقديــر، 
أن تشــرع الــوزارة بتنفيــذ التدابيــر التاليــة: 1( ردم الفجــوة المعرفيــة بيــن الطــاب مــن خــال تمديــد العــام الدراســي لشــهر واحــد يتــم خلالــه 
تطويــر المــواد التعليميــة وإعــداد المــدارس والمعلميــن، 2( تنفيــذ بروتوكــول صحــي يركــز علــى إجــراءات التثقيــف حــول العــودة إلــى المــدارس 
بيــن أوســاط الطــاب والمعلميــن والإدارييــن، 3( اعتمــاد التعلــم عــن بعــد، مــن خــال التعلــم الالكترونــي عــن بعــد )عبــر الإنترنــت( كجــزء مــن 
البروتوكــول الصحــي فضــاً عــن تأهيــل المعلميــن والإدارييــن والشــركاء للقيــام بأدوارهــم المختلفــة، و4( التواصــل مــع المجتمــع المدنــي 
ومناقشــته حــول أدواره مســؤولياته المختلفــة.23 إلا أن، انــدلاع الموجــة الثانيــة مــن كوفيــد-19  أعــاق تنفيــذ الشــهر المكــرس لــردم الفجــوة 
المعرفيــة نظــرا لدواعــي الســامة العامــة، هــذا وقــررت الحكومــة اســتهلال العــام الدراســي فــي 6 ســبتمبر 24.2020 و فــي 7 يوليــو 2020، 
تبنــت الحكومــة فــي اجتمــاع مجلــس وزرائهــا رقــم 64 الخطــة المقترحــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم لإتاحــة التعليــم مــن خــال التعلــم 
المدمــج الــذي يمــزج مــا بيــن التواجــد داخــل الفصــل والتعلــم عــن بعــد. وشــكلت لجنــة وزاريــة لدعــم جهــود وزارة التربيــة والتعليــم للعــودة إلــى 
المــدارس فــي ظــل أزمــة كوفيــد-25.19 وينطلــي هــذا النظــام علــى اســتخدام كل مدرســة لمــدة ســتة أيــام/ أســبوع لصالــح مجموعتيــن مــن 
الطــاب. حيــث تحصــل كل مجموعــة مــن الطــاب علــى ثلاثــة أيــام/ أســبوع مــن التعليــم داخــل الفصــل ويومان/أســبوع مــن التعلــم عــن بعــد. 
ويشــتمل التعلــم عــن بعــد علــى التعليــم المتزامــن مــن خــال دروس حيــة والتعليــم غيــر المتزامــن علــى صــورة أفــام فيديــو مصــورة وواجبــات 
فرديــة. هــذا وخاطبــت وزارة التربيــة والتعليــم مــدراء مديريــات التربيــة والتعليــم علــى مســتوى المحافظــة للبــدء فــي تجهيــز المــدارس وبنــاء 

قــدرات الــكادر التربــوي للتعلــم عــن بعــد.26

أمــا فيمــا يخــص علاقــة وزارة التربيــة مــع الجهــات المانحــة، فقــد اتســم المانحــون بالمرونــة فــي إعــادة  برمجــة المــوارد المتاحــة حســب 
الحاجــة.27 بيــد أنــه، علــى ضــوء الطبيعــة العالميــة للجائحــة وتأثيرهــا الاقتصــادي الوخيــم، انخفــض مقــدار الدعــم الخارجــي قليــا. وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك، ســيتم العمــل لتطويــر وضــع المــدارس بنــاءً علــى تقييــم شــامل للاحتياجــات.28

1.2 التغييرات في أولويات الحكومة والإنفاق على التعليم

ــات  ــه الحكومــة كاســتجابة للموجــة الأولــى مــن تفشــي جائحــة كوفيــد -19 فــي فلســطين إلــى تداعي أدى الإغــاق الشــامل الــذي فرضت
اقتصاديــة وخيمــة، خاصــة بيــن الشــرائح المجتمعيــة الضعيفــة والمهمشــة، بمــن فيهــم العمــال داخــل الخــط الأخضــر، والعمــال بشــكل عــام، 

والأســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر.

وحيــث ركــز الإنفــاق الحكومــي خــال فتــرة الموجــة الأولــى مــن الجائحــة، بطبيعــة الحــال، علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة والمعــدات الطبيــة 
ــادة عــدد الأســر التــي  تتلقــى  ــزلاق إلــى حافــة الفقــر. الأمــر الــذي لوحــظ فــي زي اللازمــة بالإضافــة إلــى دعــم الفئــات المجتمعيــة مــن الان
المســاعدة مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــن 106 الــف اســرة الــى 125 الــف اســرة،  وتوفيــر رزم الغــذاء  لـــ 98,000 أســرة، وصــرف الدعــم 
المالــي مــن قبــل وزارة العمــل لـــ 40,500 عامــل تأثــر عملهــم بتفشــي كوفيــد-19. عــاوة علــى ذلــك، تركــزت أولويــات انفــاق صنــدوق وقفــة 

عــز، الــذي أنشــأه القطــاع الخــاص لدعــم اســتجابة الحكومــة لـــ كوفيــد-19،  علــى المجــالات التاليــة:

	1 دعم 30,000 أسرة متضررة من جائحة كوفيد19- من خلال مبلغ يصرف لمرة واحدة..

	2 شراء الأدوية لصالح وزارة الصحة..

	3 تقديم الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين في 24 مخيم للاجئين في فلسطين ولبنان وسوريا..

مقابلة مع د.بصري صالح )رقم 20(.  	.22
المرجع السابق.  	.23

>shorturl.at/hrORX< .)2020 وزارة التربية والتعليم، “التربية”: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج )وزارة التربية والتعليم، 15 يوليو 	.24
https://bit.ly/3kjokdv .)2020 دولة فلسطين- مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء رقم 64 )مجلس الوزراء، 7 يوليو 	.25

مقابلة مع هلا قبج، مديرة البرامج مركز ابداع المعلم )TCC ، 18 يونيو 2020(. 	.26
المرجع السابق؛ مقابلة مع عبير أبو سنينة، مستشارة التعليم في منظمة Save the Children )عبر سكايب، 16 يونيو 2020(. 	.27

مقابلة مع د. بصري صالح )رقم 20(. 	.28
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ومــن المتوقــع أن تأتــي هــذه النفقــات الإضافيــة علــى حســاب مركــز مســؤولية آخــر، نظــرا لمحدوديــة الأمــوال المتاحــة عــن طريــق الموازنــة 
العامــة، والتــي كان مــن المرتقــب انخفاضهــا بشــكل ملحــوظ فــي ظــل انكمــاش الــدورة الاقتصاديــة نتيجــة لـــ كوفيــد-19 ومــا صاحبهــا مــن 
إغلاقــات. وحيــث يبــدو مــن خــال نظــرة عامــة علــى نفقــات وزارة التربيــة والتعليــم حتــى شــهر مايــو 2020  أن هنــاك زيــادة  بنســبة + 1.4% 
مقارنــة بمتوســط ​​ينايــر- مايــو فــي الفتــرة مــا بيــن 2017- 2019. إلا أنــه، وبنظــرة متفحصــة، يمكننــا تبيــن أن هنــاك  انخفاضــاً بنســبة -1.62 % 
فــي نفقــات التطويريــة فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر ومايــو 2020، مقارنــة مــع المتوســط فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر ومايــو 2017-2019. عــاوة 
علــى ذلــك، كان الإنفــاق التطويــري بحلــول مايــو 2020 أقــل بنســبة 43 % مــن الإنفــاق التطويــري بحلــول مايــو 29،2019 وأقــل بـــ %27 مــن 
النفقــات التطويريــة بحلــول مايــو 30.2018 ويجــدر هنــا ملاحظــة أن أرقــام العــام 2020 تشــمل كل مــن وزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي لغايــات تقديــم أرقــام قابلــة للمقارنــة مــع عامــي 2019 و2018، حيــث كانــت كلاهمــا، أي التربيــة والتعليــم والتعليــم 

العالــي، تحــت مظلــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.

وتشــير هــذه الأرقــام إلــى أنــه لــدى الحكومــة الفلســطينة أولويــات إنفــاق أكثــر إلحاحــاً، وهــو مــا يتســق مــع تصريحــات وزيــر الماليــة فــي أبريــل 
عنــد اقــرار ميزانيــة الطــوارئ، حيــث ذكــر وبوضــوح أنــه ســيتم تقليــص الإنفــاق التطويــري إلــى الحــدود الدنيــا وإعــادة توزيــع جميــع الأمــوال بمــا 

يدعــم الاســتجابة لـــ كوفيــد-31.19 ومــن شــأن ذلــك مفاقمــة الأمــر علــى ضــوء العوامــل التاليــة:

	1 ــو كان لديهــا . ــى مــن الجائحــة، ومــع تشــكيل حكومــة إســرائيلية فــي ماي ــراب انتهــاء الموجــة الأول ــرادات المقاصــة: باقت أزمــة إي
نوايــا واضحــة بضــم مــا يصــل إلــى %30 مــن الضفــة الغربيــة، قــررت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قطــع كافــة أشــكال الاتصــال 
والتنســيق مــع الحكومــة الإســرائيلية. وفــي هــذا الإطــار، رفضــت الحكومــة الإســرائيلية تحويــل إيــرادات المقاصــة نهايــة شــهر 
ت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى  مايــو مــن دون عقــد الاجتمــاع الشــهري بيــن وزيــري الماليــة المعنييــن، الأمــر الــذي أصــرَّ
كونــه مجــرد إجــراء شــكلي ولاينطلــي علــى مهــام تدقيــق أو مراجعــة جوهريــة. ومــن هنــا، خســرت الســلطة الفلســطينية مــا 
ــة، طلبــت الســلطة الفلســطينية مــن الاتحــاد  نســبته 65-%70 مــن مجمــوع عوائدهــا الشــهرية. وبصــدد معالجــة هــذه القضي
الأوروبــي واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر التدخــل والضغــط علــى حكومــة الاحتــال لتحويــل ايــرادات المقاصــة مــن دون الحاجــة 

لعقــد هــذا الاجتمــاع. إلا أنــه، لــم يتــم إحــراز تقــدم يذكــر بهــذا الشــأن حتــى اللحظــة.

	2 ــرادات المقاصــة . عــدم مقــدرة الحكومــة علــى فــرض إغــاق شــامل مــع وصــول الموجــة الثانيــة مــن الجائحــة فــي ظــل أزمــة إي
ونتيجــة لغلبــة الضغــوط مــن القطــاع الخــاص الفلســطيني .

	3 الإغــاق الجزئــي، فإلــى جانــب عجــز الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــن تطبيــق القانــون فــي المناطــق »ج« وعــدم التــزام .
الفلســطينيين ببروتوكــولات الصحــة الوطنيــة بالامتنــاع عــن إقامــة التجمعــات العامــة كحفــات الزفــاف ودور العــزاء، أدى ذلــك 
إلــى ارتفــاع عــدد الحــالات المصابــة بـــ كوفيــد - 19، ممــا فاقــم بــدوره العــبء علــى كاهــل نظــام صحــي هــش بطبيعــة الحــال.

هــذا، ومــن المتوقــع وصــول الموجــة الثالثــة مــن الجائحــة فــي أوائــل الشــتاء، وقــد شــرعت الحكومــة بالفعــل المباشــرة فــي اســتعداداتها، 
والتــي شــملت بنــاء مستشــفى ميدانــي فــي قريــة النويعمــة فــي الأغــوار. ولا يوجــد أي بــوادر واعــدة بالإنفــاق علــى التعليــم فــي الأشــهر 
المقبلــة، نتيجــة لاســتمرارية المــأزق الاقتصــادي والمالــي والتوقعــات بتزايــد عــدد حــالات الاصابــة بفايــروس كوفيــد-19، وخصوصــاً أن 35-

%45 مــن الإنفــاق التطويــري علــى وزارة التربيــة والتعليــم يأتــي مــن وزارة الماليــة وليــس مــن مصــادر خارجيــة.32

1.3 التأثيــر علــى مشــاريع وأنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي واســتراتيجيات التخفيــف مــن حــدة 
الأزمــة

تأثــرت منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال التعليــم بانتشــار جائحــة كوفيــد19، إيجابــاً وســلباً، ســواء علــى مســتوى تنفيــذ أنشــطة 
المشــاريع أوعلــى المســتوى المالــي. ففــي حالــة مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة، شــمل التأثيــر الإيجابــي لانتشــار كوفيــد19 
التوســع فــي نطــاق عملهــا ليصــل المســتوى الإقليمــي؛ فعلــى ســبيل المثــال، القيــام برقمنة المناهج في ســلطنة عمان، والإعــداد والتنفيذ 
لمخيــم صيفــي افتراضــي فــي قطــر. أمــا التأثيــر الســلبي، فشــمل تأخيــراً فــي تنفيــذ بعــض الأنشــطة علــى ضــوء الحاجــة للتواجــد الشــخصي 
فيهــا. ومــع ذلــك، أبــدى أصحــاب المصلحــة المختلفــون تفهمهــم وتــم نقــل تنفيــذ بعــض المشــاريع إلــى منصــات علــى الإنترنــت، وتلبيــة كافــة 

متطلبــات واحتياجــات الفئــات المســتهدفة، ومــن ضمنهــا توفيــر أجهــزة حاســوب محمولــة وحــزم إنترنــت 3G للفئــات المســتهدفة.33

 https://bit.ly/3eRBHAk .)2019 وزارة المالية ، التقرير المالي لشهر مايو 2019 )وزارة المالية، 26 يونيو 	.29
https://bit.ly/3liLqSJ .)2018 وزارة المالية ، التقرير المالي لشهر مايو 2018 )وزارة المالية، 28 يونيو 	.30

https://bit.ly/3krOz17 .)12-4-2020 ،الحياة الجديدة، بشارة: تراجع بنسبة %70-60 من الايرادات العامة )الحياة الجديدة 	.31
مفتاح ووزارة التربية والتعليم ميزانية المواطن )رقم 15 و16(. 	.32

مقابلة مع جواد أبو عون، المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء في التنمية )مركز إبداع المعلم، 15 يونيو 2020(.  	.33
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ــن عليهــا الإغــاق وتأجيــل الفصــول التعليميــة والمخيمــات الصيفيــة  وفــي حالــة جمعيــة مدرســة الأمهــات، فقــد تأثــرت ســلباً حيــن تعيَّ
الموجهــة للأمهــات اللواتــي يشــكلن المجموعــة المســتهدفة الرئيســية للجمعيــة. كمــا انتقلــت الجمعيــة إلــى الاســتفادة مــن شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة فيســبوك. عــاوة علــى ذلــك، قامــت الجمعيــة بإنشــاء مجموعــات لتقديــم أنشــطة خاصــة بالإرشــاد النفســي- 
الاجتماعــي عبــر الإنترنــت. وكان مــن بيــن العقبــات الرئيســية بهــذا الشــأن إمكانيــة وصــول الأمهــات إلــى وســائل الاتصــال الإلكترونيــة. وخــال 
الفتــرة بيــن الموجتيــن الأولــى والثانيــة مــن كوفيــد-19، قــررت الجمعيــة إعــادة العمــل بالمخيمــات الصيفيــة وتأجيــل الفصــول التعليميــة إلــى 
بدايــة العــام الدراســي حيــث أنــه لــم تعــد بــذات الأولويــة. ويبقــى أن ننتظــر مــا إذا كانــت الجمعيــة ســتكون قــادرة علــى تنفيــذ المخيمــات 

الصيفيــة مــن عدمــه بســبب تزامــن الصيــف مــع الموجــة الثانيــة مــن الجائحــة.34

أمــا بالنســبة لمؤسســة الرؤيــا الفلســطينية فقــد تأثــرت ســلباً بالجائحــة علــى مســتويي إمكانيــة الوصــول والتمويــل. ومــع ذلــك، دفــع الوبــاء 
المؤسســة إلــى التفكيــر بطــرق وأســاليب جديــدة لهــا أن تتســم  بالإبداعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، انتقــل تنفيــذ البرامــج  إلــى منصــات علــى 
الإنترنــت، بمــا فيهــا توظيــف منصــة »بوصلــة« للاستشــارة والتوجيــه المهنــي، والتــي حظــت بدورهــا بمزيــد مــن التطويــر. وفــي مشــروع آخــر، 
كان مــن المفتــرض تنظيــم مخيمــات صيفيــة مــع المبيــت ليــا فــي قــرى مهدمــة، قامــت المؤسســة بتكييــف النشــاط وتنفيــذه مــن خــال 

ألعــاب تعليميــة علــى الانترنــت للتعــرف علــى القــرى التــي كان مــن المفتــرض أن تزورهــا المجموعــة المســتهدفة.35

أمــا مركــز إبــداع المعلــم فقــد واجــه عقبــات مماثلــة لكنــه كان أيضــاً قــادراً علــى التكيــف. ففــي بدايــة الأزمــة، وضــع المركــز خطــة طــوارئ 
تقــوم علــى إعــادة برمجــة أنشــطة ومشــاريع المركــز بمــا يحقــق الأهــداف الأساســية مــع مراعــاة متطلبــات الجائحــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تــم إعــادة تصميــم الأنشــطة والاجتماعــات مــع المعلميــن والطــاب لتنفــذ باســتخدام التكنولوجيــا ومنصــات الإنترنــت. وأيضًــا، فيمــا يتعلــق 
بالأنشــطة الوجاهيــة، مثــل تدريــب »نــوادي النزاهــة« وتصميــم مبــادرات التدقيــق الاجتماعــي، فتــم إعــادة تشــكيل التدخــل بمــا يتيــح إجــراء 

بحــث فــي النزاهــة وتدقيــق أعمــال لجــان الطــوارئ فــي المحافظــات.36

هــذا وكانــت الجائحــة بمثابــة فرصــة أمــام المجتمــع المدنــي الفلســطيني للانخــراط فــي قضايــا مهمــة دون الحاجــة لتمويــل أو بتمويــل 
ضئيــل مثــل تنظيــم الحلقــات الدراســية، والتســجيلات المصــورة )الفيديــو(، والاجتماعــات التشــاورية، والتــي تتيــح مســاحة ديمقراطيــة وغيــر 
مشــروطة. وقــد نجــم عــن المــداولات والاســتقصاءات عبــر الإنترنــت بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي حــول عــدد مــن القضايــا، مثــل إعــادة 
التفكيــر فــي نظــام امتحانــات الثانويــة العامــة وإنتــاج المعرفــة واســتراتيجيات التعليــم إلــى زيــادة شــدٍّ وجــذب بيــن وزارة التربيــة والمجتمــع 
المدنــي الفلســطيني )لمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه(. وشــكل هــذا فرصــة أمــام المجتمــع المدنــي لإعــادة التفكيــر بدورهــم وصياغتــه إزاء 

عملهــم كمراقــب علــى أداء الحكومــة ومؤثــر علــى السياســات ضمــن إطــار شــراكة تكاملــي.37

 ويبــدو أن العلاقــة العامــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــع المانحيــن بقيــت مســتقرة، إلا أنــه شــابها بعــض التبعيــات الســلبية. فقــد أظهــر 
المانحــون المرونــة فــي إعــادة برمجــة الأنشــطة والمشــاريع ونقلهــا إلــى منصــات الإنترنــت فــي جميــع الحــالات ومــع جميــع المنظمــات. وفــي 

إحــدى الحــالات الإيجابيــة، بصــورة خاصــة، قــدم بعــض مانحــي مؤسســة شــركاء فــي التنميــة تمويــاً إضافيــاً لهــا لـــلتحقق مــن توفــر الوســائل 
اللازمــة وضمــان مشــاركة جميــع فئاتهــا المســتهدفة. أمــا علــى صعيــد ســلبيات الجانــب التمويلــي، ففــي حالــةٍ واحــدةٍ فقــط مــع أحــد الجهــات 
مانحــة، كان هنــاك تأخيــراً فــي البــدء فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة، حيــث كانــت هــذه الجهــة بحاجــة إلــى إعــادة تقييــم وضعهــا المالــي الــذي 
تأثــر بالجائحــة. 38 أمــا فيمــا يخــص مركــز إبــداع المعلــم، فقــد أظهــرت جميــع الجهــات المانحــة المرونــة،  باســتثناء جهــة واحــدة، بســبب القــرار 
العالمــي بتجميــد تنفيــذ جميــع المشــاريع فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ ممــا كان لــه الآثــر علــى وضــع 104 معلــم فــي قطــاع غــزة. 39 ومــن الآثــار 
الماليــة الســلبية الأخــرى أنــه كان هنــاك العديــد مــن المانحيــن ممــن لــم يفكــروا تقديــم دعــم لصالــح الموظفيــن، مثــل منســقي الفــروع 
والمنســقين الميدانييــن والموظفيــن الإدارييــن حســبما تقتضيــه الضــرورة، ورفضــوا الاســتمرار فــي تغطيــة رواتبهــم، ممــا دفــع المنظمــات 

إلــى البحــث فــي أســاليب للتكيــف مــع هــذه المشــكلة وعلاجهــا.40

مقابلة مع مها أحمد، منسقة برنامج التعليم في  جمعية مدرسة الأمهات )عبر Skype ، 15 يونيو 2020(. 	.34
مقابلة مع باسم بني شمسة، مدير برنامج التعليم في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  )مركز إبداع المعلم، 15 يونيو 2020(. 	.35

مقابلة مع هلا قبج )رقم 26(. 	.36
مقابلة مع رفعت صباح )رقم 14(. 	.37

مقابلة مع جواد أبو عون )رقم 33(. 	.38
مقابلة مع هلا  قبح )رقم 26(. 	.39

مقابلة مع مها أحمد )رقم 34( ومقابلة مع باسم بني شمسة )رقم 35(. 	.40
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2. تقييم استجابة الحكومة »وزارة التربية والتعليم«
2.1 إنجازات وزارة التربية والتعليم

شــملت الإنجــازات الرئيســية التــي حققتهــا وزارة التربيــة والتعليــم خــال فتــرة تفشــي جائحــة كوفيــد19 عمليــة اســتكمال امتحانــات الثانويــة 
العامــة بنجــاح علــى عكــس غيرهــا مــن العديــد مــن الــدول المجــاورة.41 وقــد أكــد ذلــك بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أجريــت 
مقابــات معهــا. فضــا عــن معالجتهــا للتطــورات غيــر المتوقعــة أثنــاء الامتحانــات، مثــل تفشــي الفايــروس فــي قريــة عــزون بقلقيليــة ومدينــة 
حلحــول بمحافظــة الخليــل، واللاتــي تــم وضعهــن تحــت الإغــاق بصــورة ســريعة. هــذا وتــم اســتكمال امتحانــات الثانويــة العامــة للطــاب فــي 
هــذه البلــدات فــي وقــت لاحــق، عنــد الســيطرة علــى انتشــار الفايــروس. وإنجــاز رئيســي آخــر يعــزى لــوزارة التربيــة والتعليــم يتمثــل فــي الانتهــاء 
الســريع مــن إعــداد خطــة الاســتجابة الوطنيــة لقطــاع التعليــم وإصدارهــا، والتســويق الجيــد والشــمولي والتكاملــي لهــا مــن قبــل كافــة 
أصحــاب المصلحــة.42 وفــي هــذا الإطــار، ومنــذ تاريــخ 14 يوليــو 2020، تــم تأميــن مبلــغ 806,000 دولاراً أمريكيــاً لصالــح خطــة الاســتجابة، 
والــذي غطــى %67 مــن إجمالــي التمويــل المطلــوب، بالإضافــة إلــى مبلــغ 1,831,870 دولارًا أمريكيًــا مــن خــارج الخطــة، وبذلــك بلــغ إجمالــي 

الأمــوال التــي تــم تعبئتهــا 2,637,870 دولارًا أمريكيــاً.43

عــاوة علــى ذلــك، انخرطــت الحكومــة الفلســطينية ووزارة التربيــة والتعليــم بصــورة بنــاءة وناجحــة مــع الجهــات المانحــة الرئيســية. وبهــذا 
ــد للتعليــم، مثــل “صنــدوق  ــم تمويــل جدي الصــدد يمكــن تقســيم المانحيــن إلــى مجموعتيــن رئيســيتين. المجموعــة الأولــى تعهــدت بتقدي
التعليــم لا يمكنــه الانتظــار” ، وبموجــب ذلــك حصلــت فلســطين علــى 17 مليــون دولار أمريكــي لمشــروع مدتــه ثــاث ســنوات لدعــم التعليــم 
ــهٍ تمويلــي جديــد بمنحهــا  1.5 مليــون دولار أمريكــي  لدعــم الاســتجابة  رت المفوضيــة الأوروبيــة توجُّ فــي المناطــق )ج( وغــزة. وأيضــاً تصــدَّ
لـــ كوفيــد-19. أمــا المجموعــة الثانيــة مــن المانحيــن فقــد أظهــرت مرونــة فــي إمكانيــة نقــل التمويــل وإعــادة توزيعــه بمــا يدعــم الاســتجابة 
لمواجهــة كوفيــد19. أمــا بالنســبة للفــرع الإنســاني للتمويــل فــي الاتحــاد الأوروبــي، فقــد طلبــت ســلة اتفاقيــة التمويــل المشــترك مــن وزارة 

التربيــة والتعليــم مراجعــة البرامــج والمشــاريع القائمــة وإعــادة برمجتهــا بمــا يدعــم الاســتجابة لـــ كوفيــد44.19

2.2 إعداد خطة الاستجابة الوطنية

أفــادت جميــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية التــي تــم مقابلتهــا أن عمليــة إعــداد خطــة الاســتجابة الوطنيــة كان خــارج إطــار 
التشــاركية. فضــا عــن ذلــك، كان هنــاك اســتبعادا لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمــدارس والمشــرفين وأوليــاء الأمــور مــن المســاعدة عنــد 
إعــداد خطــة العــودة إلــى المــدارس، ممــا يدلــل علــى الافتقــار  إلــى نهــج تشــاركي فــي مرحلــة التخطيــط. هــذا، وأوضــح الغالبيــة ممــن تــم 
ســؤالهم أنــه كان هنــاك غيابــاً لأي شــكل مــن أشــكال الدعــم التكاملــي للــوزارة وعــزوا ذلــك إلــى النمطيــة المركزيــة لصنــع القــرار. ومــن شــأن 

هــذا أن يعكــس مســتوى انفتــاح الحكومــة للعمــل مــع المجتمــع المدنــي والتعليمــي والتعلُمــي. 

وعقبــت مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة بأنــه كان هنــاك بطــئ فــي التخطيــط للموجــة الثانيــة مــن الفايــروس وغيــاب للتواصــل 
البنــاء وتأخــر فــي تنفيــذ الأنشــطة التــي خضعــت بدورهــا لإجــراءات بيروقراطيــة صارمــة فــي ظــل التوجــه المركــزي لصنــع القــرار داخــل الــوزارة. 
وأدى هــذا إلــى غيــاب أي شــكل مــن أشــكال التكامليــة فــي العمــل مــع الــوزارة خــال الموجــة الأولــى للفايــروس. بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم 
أنــه يمكــن وصــف علاقــة مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة بــوزارة التربيــة والتعليــم بالجيــدة، إلا أن هــذه العلاقــة تأثــرت ســلباً 
بالجائحــة. وقــد يعــزى ذلــك إلــى وجــود مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة ضمــن فريــق عمــل التعلــم عــن بعــد التابــع للمجموعــة 
العنقوديــة الخاصــة بالتعليــم، والــذي لــم ينشــر – أي فريــق العمــل الخــاص- أي مــن مخرجاتــه. وينصــب هــذا فــي إطــار الاســتجابة الضعيفــة 

للــوزارة وعــدم قبولهــا أوتعاملهــا مــع أي مــن المقترحــات التــي قدمتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي.45

ــلتطور. وأضافــت المؤسســة  أمــا مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية فقــد علّقــت بــأن خطــة الاســتجابة لا تتمتــع بالمرونــة ولــم تتــرك مســاحة لـ
أن إعــداد خطــط الطــوارئ يتطلــب اشــراكاً لجميــع القطاعــات، بيــد أن وزارة التربيــة والتعليــم ركــزت علــى الجهــات المانحــة بصــورة أساســية 
ــع  ــوزارة للتعــاون أو الدعــم التكاملــي. وعلــى الرغــم مــن تمت ــة فــي اتخــاذ قــرار. وقــد أدى ذلــك إلــى فقــدان ال ــة الحصري ومارســت المركزي

مقابلة مع د. بصري صالح )رقم 20(. 	.41
مقابلة مع هلا قبج )رقم 26(.  	.42

مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، الأراضــي الفلســطينية المحتلــة: تقريــر حالــة الطــوارئ رقــم 13 لفايــروس كوفيــد - 19 )مكتــب الامــم المتحــدة لتنســيق المســاعدات  	.43
الانســانية فــي الاراضــي الفلســطينية المحتلــة - 15 يوليــو 2020(

.https://bit.ly/3ncFuv9 	
مقابلة مع فادي بيضون، منسق المجموعة العنقودية للتعليم في اليونيسيف )عبر سكايب، في 16 يونيو 2020(. 	.44

مقابلة مع جواد أبو عون )رقم 33(. 	.45
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مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بعلاقــة جيــدة مــع وزارة التربيــة والتعليــم، إلا أنــه كان هنــاك تفاقمــا للمركزيــة فــي صنــع القــرار، ويعــزى هــذا 
إلــى تفاجــئ الــوزارة بقــرار إغــاق جميــع المــدارس، ناهيــك عــن غيــاب البنيــة التحتيــة اللازمــة لإدارة الأزمــات، بمــا تتضمنــه مــن اســتراتيجيات 

وخطــط.46

وقــدم مركــز ابــداع المعلــم رداً أكثــر شــمولية وأكــد علــى اســتبعاد منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية مــن عمليــة وضــع  خطــة 
الاســتجابة الوطنيــة التــي تــم إعدادهــا مــن خــال جهــود مشــتركة بيــن المموليــن والــوزارة. وأوضــح المركــز أن الخطــة الكاملــة تــم إعدادهــا 
علــى يــد الــوزارة واليونيســيف وقدمــت لاحقــاً إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي عبــر اجتمــاع واحــد لالتمــاس التغذيــة الراجعــة والتعليقــات. 
إلا أنــه، لــم يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار أي مــن تعليقــات التــي لا تتماشــى مــع الخطــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وفــي أعقــاب تكييــف المركــز 
لمشــاريعه وأنشــطته واصــل المركــز تعاونــه مــع الــوزارة فــي جميــع المجــالات باســتثناء التعلــم عــن بعــد، والــذي كان تحــت مســؤولية 
المديريــة العامــة للإشــراف والتأهيــل التربــوي. ورفضــت الــوزارة مبــدأ الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي الفلســطيني والقطــاع الخــاص فيمــا 
يتصــل بالتعلــم عــن بعــد، الأمــر الــذي لعــب دوراً رئيســياً فــي مركزيــة صنــع القــرار داخــل فريــق العمــل الخــاص بهــذه الجزئيــة. ومــن المهــم 
التأكيــد علــى أنــه لــم تتمتــع كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي بنفــس المســتوى مــن التعــاون والتكامليــة التــي حظــي بهــا المركــز، وقــد 

يعــزى ذلــك إلــى العلاقــة الطويلــة والاســتراتيجية بيــن المركــز والــوزارة.47 

مــن ناحيــة أخــرى، اعتبــرت منظمــة إنقــاذ الطفــل أن التصميــم والتخطيــط التشــاركي لخطــة الاســتجابة الوطنيــة كان مســتحيلا أثنــاء الموجــة 
الأولــى مــن الفايــروس، نظــراً لطبيعــة الأزمــة وليــس مــن بــاب القصــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا تــم التمــاس التعليقــات مــن أعضــاء 
المجموعــة العنقوديــة الخاصــة بالتعليــم علــى الخطــة خــال العــرض التقديمــي لهــا، لــم تكــن، أي التعليقــات، بنــاءةً وســلطت الضــوء فقــط 
علــى المشــاكل وغــاب عنهــا تقديــم مقترحــات للحلــول أوتغذيــة راجعــة تتســم بالعمليــة. أضــف إلــى ذلــك أن، الرؤيــة باتجــاه التعلــم عــن 
بعــد لا تــزال غيــر واضحــة داخــل وزارة التربيــة والتعليــم، فبالتالــي لــم يتــم تلقــي أي مــن تعليقــات منظمــات المجتمــع المدنــي بهــذا الصــدد 

باستحســان.48

2.3 نقاط القوة والفجوات الرئيسية في خطة الاستجابة الوطنية

مــن الممكــن إيجــاز نقــاط القــوة الرئيســية لخطــة الاســتجابة الوطنيــة فــي عــدة جوانــب. الأول هــو ســعي الخطــة إلــى كفــل إمكانيــة وصــول 
الطــاب والمعلميــن الأكثــر تهميشــاً إلــى التعليــم. أضــف إلــى ذلــك، تتقــدم الخطــة باقتراحــات لتدخــات بديلــة تتســم بالإبداعيــة، مثــل 
ــن منظمــات المجتمــع  ــم. فضــاً عــن، إســهام الخطــة فــي التعــاون بي ــا فــي التعلي ــادرات ســرد القصــص وتوظيــف التكنولوجي ــج لمب التروي

ــة وتظافــر جهودهــا. ــر الحكومي ــة غي ــي الفلســطينية والمنظمــات الدولي المدن

وبالرغــم مــن، تركيــز الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى وجــود العديــد مــن الثغــرات فــي خطــة الاســتجابة الوطنيــة علــى كل مــن 
المســتوى المالــي والمواضوعــي والتنســيقي، إلا أنــه يجــدر تســليط الضــوء عليهــا علــى النحــو التالــي: 

	1 تــم تمويــل %67 فقــط مــن خطــة الاســتجابة الوطنيــة، منــذ تاريــخ 14 يوليــو 2020، والخطــة تغطــي الاحتياجــات التــي تــم حصرهــا .
فــي الموجــة الأولــى فقــط مــن الجائحــة. عــاوة علــى أن الخطــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــة إلــى تحســين البنيــة التحتيــة 
للمــدارس وتوفيــر الملاييــن مــن القفــازات والأقنعــة للمعلميــن والطــاب عنــد اللقــاءات الوجاهيــة. وأيضــاً، لا يــزال مــن غيــر 
الواضــح مــا إذا كانــت الخطــة تأخــذ فــي اعتبارهــا الحاجــة إلــى توظيــف معلميــن جــدد لاســتيعاب مقاربــة الفترتيــن فــي المــدارس، 

أو الحاجــة إلــى زيــادة رواتــب المعلميــن الحالييــن. 

	2 هنــاك افتقــار إلــى رؤيــا حــول اســتخدام وتوظيــف التعلــم عــن بعــد، الــذي اقتصــر علــى التعلــم الإلكترونــي علــى الرغــم مــن غيــاب .
البنيــة التحتيــة اللازمــة لذلــك، ممــا أعــاق وصــول عــدد كبيــر مــن الطــاب للتعليــم. فضــاً عــن أن الخطــة ومــا تلتمســه مــن دعــم 

ن التعلــم عــن بعــد. مالــي لــم يراعيــا الاحتياجــات الماليــة التــي تلــزم لتحميــل البرمجيــات الحاســوبية وتوفيــر الأجهــزة لمُكــوِّ

	3 تعاملــت الخطــة مــع جميــع الطــاب علــى أنهــم مجموعــة متجانســة وعليــه لــم تأخــذ بالحســبان الاحتياجــات الخاصــة بالنــوع .
الاجتماعــي وذوي الإعاقــة. وعلــى الرغــم مــن وضــع خطــة خاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة لاحقــاً، إلا أنــه كان هنــاك غيــاب 
لدمجهــم فــي خطــة الاســتجابة الوطنيــة، خاصــة أصحــاب الإعاقــة العقليــة منهــم. هذا واتســمت هــذه الخطة الخاصــة بالعمومية 
وبتضمنهــا لأفلامــاً إرشــادية، واســتخدام لغــة الإشــارة الأمــر الحســاس لبعــض الإعاقــات، إلا أنهــا أخفقــت فــي دمــج الأشــخاص 
ذوي الإعاقــات العقليــة، والمركبــة، ومــن هــم  بحاجــة إلــى تدخــات وظيفيــة. عــاوة علــى أنهــا لــم تطــرح أو تقــدم تصــوراً لــدور 

مقابلة مع باسم بني شمسة )رقم 35(. 	.46
مقابلة مع هلا قبج )رقم 26(. 	.47

مقابلة مع عبير أبو سنينة )رقم 27(. 	.48
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والــدي الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة. وأخيــرًا، هنــاك خطــورة كبيــرة تكمــن فــي بقــاء هــذه الخطــة الخاصــة غيــر ممولــة أو غيــر 
منفــذة كونهــا مــن خــارج خطــة الاســتجابة الوطنيــة.

	4 كان هناك تجاهلا تاما لقطاع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الخطة..

	5 علــى مســتوى التنســيق والإدارة، كان هنــاك غيابــا مطلقــاً لبروتوكــول خــاص بــإدارة الأزمــة وتقديــم خدمــات اســتجابة أوتنســيقها .
مــع قطــاع غــزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك غيابــاً للتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة الضرورييــن فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
القضايــا، ممــا أدى إلــى المقاومــة وعــدم قبــول الأســاليب التــي تتبناهــا الــوزارة. فعلــى ســبيل المثــال، أدى نقــص التعــاون مــع 

المجتمــع المدنــي والتواصــل مــع أوليــاء الأمــور إلــى وجــود مقاومــة فــي قبــول مقاربــة التعليــم المدمــج.

3. المضي قدما
3.1 الأولويات الحالية

علــى ضــوء العــرض والتحليــل فيمــا تقــدم، تــم تحديــد العديــد مــن الأولويــات للوقــت الحالــي. أولا وقبــل كل شــيء، هناك حاجة لأعلى مســتواً 
مــن الشــفافية للعمــل جنبــاً إلــى جنــب علــى تحديــد الفجــوات ومجــالات دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي لــوزارة التربيــة والتعليــم بطريقــة 
تكامليــة. ويأتــي هــذا ضمــن إطــار عمــل تُعتبــر بموجبــه الخطــة الاســتجابة الوطنيــة وثيقــة حيــة تســتوجب التطويــر المســتمر، والاســتناد إلــى 
ســيناريوهات متعــددة يتــم تبنيهــا، بمــا فيهــا ســيناريو العــودة إلــى الإغــاق الشــامل. ويتطلــب هــذا، لرفــع مســتوى الفعاليــة، تَبنــي نهجــاً 
تشــاركياً مــع جميــع أصحــاب المصلحــة، خاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي وأوليــاء الأمــور والمــدارس والجهــات المانحــة. وحيــث أن التعليــم 

هــو مســؤولية مشــتركة، فتتطلــب الخطــة مشــاركة نشــطة مــن جميــع القطاعــات فــي تحديــد الأدوار والمســؤوليات.

أضــف إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة لتفعيــل أدوات التعليــم الشــمولي بمــا يضمــن دمــج الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، واحتياجــات النــوع 
الاجتماعــي، والطــاب فــي المواقــع الجغرافيــة البعيــدة. ومجــدداً، فعاليــة هــذا الأمــر ســتتضاعف بشــكل كبيــر عنــد اعتمــاد مقاربــة تشــاركية 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية والقطــاع الخــاص. وأيضــاً، هنــاك حاجــة إلــى جســر الفجــوة المعرفيــة للطــاب مــن ذوي 

التحصيــل المتدنــي، وكذلــك للأطفــال فــي ريــاض الأطفــال بمــا يكفــل التحاقهــم بالصــف الأول بصــورة طبيعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بنهــج التعلــم المدمــج، لاســيما علــى مســتوى التعلــم عــن بعــد، فهنــاك حاجــة لاعتمــاد سياســة واضحــة والاحجــام عــن 
حصرهــا فــي التعلــم الإلكترونــي. عــاوة علــى أن، هنــاك حاجــة للاســتثمار فــي التكنولوجيــا المتاحــة، لســد فجــوة تيســر أجهــزة الحاســوب، مــن 
خــال إعــادة توزيــع الأجهــزة الفائضــة فــي محافظــة مــا لصالــح محافظــة أخــرى تعانــي مــن نقــص فيهــا. ويتطلــب هــذا إعــداداً لخرائــط توضــح 
توزيــع الأجهــزة المتاحــة. وأيضــاً، هنــاك حاجــة لإجــراء مســح اجتماعــي خــاص بالأســر وتقييــم قدراتهــا الشــرائية. وفــي مرحلــة لاحقــة، هنــاك 
حاجــة لاعتمــاد سياســة تمكــن الأســر المقتــدرة مــن شــراء المعــدات اللازمــة للتعلــم عــن بعــد، بينمــا تدعــم الأســر الأقــل حظــاً فــي عمليــة 

الشــراء. ومــن شــأن هــذا أن يمكــن الحكومــة مــن تعظيــم عــدد الطــاب الذيــن يحظــون بالوســائل اللازمــة للوصــول إلــى التعلــم عــن بعــد.

ــة. كمــا  أمــا بشــأن التعليــم علــى مســتوى المحافظــة، فهنــاك حاجــة إلــى اللامركزيــة فــي صنــع القــرار للتغلــب علــى البيروقراطيــة المركزي
ينبغــي التوســع فــي لجــان التعليــم المحليــة، وهــي مجالــس علــى مســتوى مديريــات التربيــة والتعليــم، وتفعيلهــا للعــب دور أساســي، جنبــا 
إلــى جنــب مــع البلديــات والمجالــس المحليــة. ويتطلــب هــذا تطويــراً لبروتوكــولات إدارة المخاطــر وآليــات اتخــاذ القــرار الجماعــي اللامركــزي، 

عوضــا عــن اتخــاذه بصــورة فرديــة.

وختامــاً، هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز التكامليــة بيــن الــوزارات الحكوميــة المختلفــة. فخطــة الاســتجابة الوطنيــة للتعليــم غيــر ممولــة بصــورة كاملــة، 
لاســيما مكــون الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، ولا تغطــي الدعــم المالــي الــازم للتعلــم عــن بعــد. ومــن هنــا يجــب ردم الفجــوة فــي 
مكــون الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة مــن قبــل الصناديــق الأخــرى التــي وردت لصالحــه، أي، وأن يحصــل مكــون التعلــم عــن بعــد علــى 

الدعــم مــن قبــل الكيانــات الحكوميــة الأخــرى، مثــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات.

13

ظل
ي 

 ف
ين

ط
س

فل
ي 

 ف
يم

عل
الت

ع 
اق

 و
ول

 ح
ية

حث
ة ب

رق
و

”1
د9

في
كو

ة 
ئح

جا
ئ “

وار
ط

 ال
لة

حا



3.2 الأولويات المستقبلية

إن الأولويــات المذكــورة أعــاه لا تلغــي الحاجــة إلــى صياغــة الأولويــات فــي المســتقبل لأن الأزمــة لــم تنتــه بعــد ومــن المرجــح أن تتكــرر فــي 
الســنوات القادمــة. 

تعتبــر مقاربــة التعلــم عــن بعــد المتزامنــة وغيــر المتزامنــة )الموضــح فــي الفصــل الأول( بمثابــة فرصــة لدمــج التعلــم عــن بعــد ضمــن نظــام 
التعليــم. وهــي بمثابــة فرصــة، علــى وجــه التحديــد، لإعــادة تشــكيل النظــام التعليمــي مــن نظــام قائــم علــى التلقيــن إلــى نظــام يحفــز الطــاب 
بصــورة تدريجيــة، لكــن بثبــات، للاعتمــاد علــى أنفســهم ويعــزز التفكيــر النقــدي والإبداعــي. هــذا ويعــد تطويــر رؤيــة تتعلــق بتوظيــف التعلــم 

عــن بعــد الأكثــر إلحاحــاً نظــراً للانخفــاض المتوقــع فــي التمويــل والدعــم العالمييــن لصالــح التعليــم.

عــاوة علــى أن، هنــاك حاجــة للتغلــب علــى التفرديــة عنــد العمــل فــي ســياق التعلــم عــن بعــد، وبنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة بمــا يمكنهــم 
مــن اســتخدام وســائله وأدواتــه بطريقــة تشــاركية تدمــج كل مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. ويأتــي هــذا فــي إطــار 

الحاجــة الماســة للتغلــب علــى الأميــة التكنولوجيــة بيــن أوليــاء الأمــور والمعلميــن والإدارييــن والطــاب.

أمــا علــى الصعيــد الاســتراتيجي، فهنــاك حاجــة للتوصــل إلــى توافــق بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة المعنييــن بضريبــة التعليــم وتنظيــم 
ــب  ــاك حاجــة لإصــاح نظــام الضرائ ــة، هن ــر أهمي ــة والانفــاق. والأكث ــات تجــاوز الانخفــاض المتوقــع فــي مخصصــات الميزاني تحصيلهــا، لغاي
ــن مــن زيــادة الإنفــاق  لغايــات تقليــل الاعتمــاد علــى عائــدات المقاصــة، ومراعــاة العدالــة الاجتماعيــة، وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يمكِّ
الاجتماعــي. علــى أن يكــون هــذا مــن خــال رفــع التــدرج فــي ضريبــة الدخــل الشــخصي، وإدخــال نظــام الشــرائح ضمــن ضريبــة دخــل الشــركات 

واعتمــاد تشــريعات تهــدف إلــى تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات.

والأهــم مــن ذلــك، أن هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر فــي النظــام المدنــي ومنظومــة القيــم التــي يقــوم عليهــا النظــام التعليمــي علــى أســاس 
مــن تعزيــز المواطنــة، والنزاهــة، المســؤولية، والتكافــل. ويجــب دعــم هــذا أولًا مــن خــال اعتمــاد سياســات وتدابيــر تضمــن التعليــم للجميــع، 
ــات المجتمعيــة المهمشــة. ويتطلــب هــذا، فــي الأســاس،  مــع مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة والفتيــات والفئ

توفيــراً للبنيــة التحتيــة اللازمــة.

3.3 التحديات الرئيسية

تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه وزارة التربية عند اضطلاعها بمسؤولياتها فيما يلي:

1. )عــدم وضــوح الســيناريوهات المســتقبلية فيمــا يتعلــق بالجائحــة، 2( اجــراءات الاحتــال فيمــا يتعلــق بالضــم والقــدس، والتــي تؤثــر بشــكل 
فائــق علــى الأطفــال والمعلميــن، 3( قلــة الوعــي بيــن المواطنيــن، بمــا فــي ذلــك الآبــاء، بشــأن التعامــل مــع الجائحــة و 4( خلــق شــراكة 

تكامليــة مــع الشــركاء، بمــن فيهــم منظمــات المجتمــع المدنــي.49

هــذا وتــم تحديــد العديــد مــن التحديــات الأخــرى مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن بينهــا ردم الفجــوة الآخــذة فــي الاتســاع بيــن 
الطــاب لاســيما بيــن الطــاب ذوي التحصيــل المتدنــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مــن المرجــح أن يــؤدي عــدم وجــود تحليــل للمخاطــر 

ومنهجيــة إداريــة إلــى مفاقمــة الأعبــاء والصعوبــات علــى كاهــل وزارة التربيــة والتعليــم.

ــةً، فــي  فضــاً عــن أنــه، مــن المرجــح أن تواجــه وزارة التربيــة والتعليــم صعوبــات ماليــة جمــة. ويتأتــي هــذا ضمــن إطــار متعــدد الأبعــاد. بداي
الوقــت الــذي لــم ينجــم عــن الموجــة الأولــى مــن الجائحــة تحــولات كبيــرة فــي تمويــل وزارة التربيــة والتعليــم، إلا أنــه مــن الــوارد أن تــؤول 
ــرادات،  ــة الاجتماعيــة وانخفــاض الإي الموجــات اللاحقــة إلــى مثــل هــذا الســيناريو، لاســيما علــى ضــوء تفاقــم الاحتياجــات الصحيــة والحماي
الــذي يعــزى إلــى حجــب المقاصــة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي بشــكل رئيســي وانكمــاش الــدورة الاقتصاديــة بســبب جائحــة كوفيــد - 19. 
ومــن المرجــح أن تشــكل هــذه الصعوبــات الماليــة تحديــات لــوزارة التربيــة والتعليــم أمــام إعــادة تأهيــل وبنــاء قــدرات المعلميــن والإدارييــن 
مــن حيــث المعرفــة، والمهــارات، وأدوات التعلــم عــن بعــد، وضمــان توافرهــا، وإمكانيــة وصــول التعليــم إلــى مواقــع جغرافيــة بعيــدة، وتركيــب 

البنيــة التحتيــة اللازمــة، وتبنــي سياســات تكفــل دمــج احتياجــات ذوي الإعاقــة والنــوع الاجتماعــي.

مقابلة مع د. بصري صالح )رقم 20(. 	49

عمل 
مجموعات
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الخاتمة
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طــال تأثيــر تفشــي جائحــة كوفيــد - 19 فــي فلســطين جميــع أصحــاب المصلحــة فــي العمليــة التعليميــة. حيــث حولــت وزارة التربيــة أولوياتهــا 
مــن الرقمنــة، وبنــاء المــدارس والتوســع فيهــا، وتطويــر المناهــج إلــى التعامــل مــع الجائحــة. واشــتملت  الأولويــات الأكثــر إلحاحــاً علــى إتمــام 
امتحانــات الثانويــة العامــة، وضمــان اســتمرار التعليــم مــن خــال التعلــم عــن بعــد والاســتعداد للعــودة إلــى المــدارس. وطــال تأثيــر الجائحــة 
أيضــاً الإنفــاق التنمــوي علــى التعليــم، والــذي انخفــض بمقــدار %43 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام  2019 و %27 مــن عــام 2018. ومــن 
ناحيــة أخــرى، كان علــى منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية، فــي المقــام الأول، إعــادة برمجــة مشــاريعها وأنشــطتها ونقلهــا إلــى 
منصــات الإنترنــت. أمــا التحــدي الرئيســي الــذي واجهتــه منظمــات المجتمــع المدنــي فقــد تجســد فــي رفــض بعــض المانحيــن الاســتمرار فــي 

تغطيــة رواتــب المنســقين الميدانييــن والإدارييــن ومنســقي الفــروع، ممــا هــدد الأمــن الاجتماعــي لعــدد مــن الأفــراد بشــكل كبيــر.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ســجل لــوزارة التربيــة والتعليــم العديــد مــن الانجــازات والنجاحــات، رغــم تفاجؤهــا بقــرار إغــاق المــدارس. وتشــمل 
هــذه الانجــازات إتمــام امتحانــات الثانويــة العامــة بنجــاح، علــى عكــس العديــد مــن البلــدان الأخــرى المجــاورة، والتعامــل مــع انتشــار الجائحــة 

فــي مناطــق معينــة بمســؤولية وفاعليــة، بالإضافــة إلــى الإصــدار الســريع لخطــة الاســتجابة الوطنيــة.

ومــع هــذا، لــم يتــم إعــداد خطــة الاســتجابة الوطنيــة علــى أســاس تشــاركي بــل اعتمــدت وزارة التربيــة والتعليــم نهجــا شــديد المركزيــة لصنــع 
القــرار، ممــا وضــع العقبــات أمــام أي تكامليــة فــي العمــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والــوزارة، لا ســيما ضمــن فريــق العمــل الخــاص 
بالتعلــم عــن بعــد. وكان العمــل مــع المنظمــات التــي تتمتــع بعلاقــة اســتراتيجية وطويلــة الأمــد مــع الــوزارة اســتثناءً مــن ذلــك. وهــذا يوحــي 
بــأن طبيعــة الأزمــة وعــدم وجــود رؤيــة بشــأن التعلــم عــن بعــد شــكلت العقبــات الرئيســية أمــام تحقيــق النهــج التشــاركي. ويدلــل هــذا علــى 

افتقــار فلســطين للخبــرة وغيــاب البنيــة التحتيــة اللازمــة لإدارة الأزمــات.

هــذا وتتضمــن نقــاط قــوة خطــة الاســتجابة الوطنيــة دراســتها لتعظيــم إمكانيــة الوصــول للطــاب والمعلميــن فــي المناطــق شــديدة 
التهميــش، واقتــراح بدائــل إبداعيــة مثــل روايــة القصــص وتوحيــد الجهــود بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة. أمــا علــى الجانــب الآخــر، فتتضمــن ثغــرات الخطــة  بقــاء %33 منهــا  بــا تمويــل، وعــدم أخذهــا بالاعتبــار التكاليــف المرتبطــة بتعييــن 
ــادة رواتــب المعلميــن الحالييــن لتغطيــة الفصــول الدراســية بنظــام الفترتيــن، أو تكلفــة البرامــج والأجهــزة اللازمــة  معلميــن إضافييــن أو زي
للبنيــة التحتيــة للتعلــم عــن بعــد. عــاوة علــى هــذا، تتعامــل الخطــة مــع جميــع الطــاب علــى أنهــم مجموعــة متجانســة وبالتالــي أهملــت 
احتياجــات النــوع الاجتماعــي وذوي الإعاقــة وكذلــك قطــاع الطفولــة المبكــرة وحصرهــا للتعلــم عــن بعــد فــي التعلــم الإلكترونــي، فــي 

ــي. ــى التعلــم الإلكترون ــه أن ليــس كل الطــاب وأســرهم لديهــم المقــدرة علــى الوصــول إل الوقــت الــذي يتضــح في

ــة للنمــو والتطــور باســتمرار وحســب الحاجــة. عــاوة علــى أن أي  ــة قابل ــار خطــة الاســتجابة وثيقــة حي ــا، يجــب اعتب ولمعالجــة هــذه القضاي
ــة والتعليــم  ــي، وبيــن وزارة التربي ــة والتعليــم ومنظمــات المجتمــع المدن ــة للجائحــة تســتوجب جســراً للهــوة بيــن وزارة التربي اســتجابة فعال
ــاء لبــث وتعميــم الشــراكة التكامليــة، لاســيما أن التعليــم ليــس أولويــة للإنفــاق الحكومــي فــي الوقــت الآنــي. ويجــب التوســع بهــذا  والآب
ــي مــن  ــا المعلومــات، والت ــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجي ــة، مث ــوزارات الحكومي ــن مختلــف ال ــة بي ــد علاقــة تكاملي الصــدد مــن خــال توطي
شــأنها أن تدعــم عمــل وزارة التربيــة والتعليــم فــي جزئيــة التعلــم عــن بعــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو جليــاً أن هنــاك حاجــة لبروتوكــول خــاص 
بــإدارة المخاطــر لإدراك اللامركزيــة فــي صنــع القــرار علــى المســتوى الجماعــي فــي المحافظــات ولدعــم الحــد مــن الأزمــة وتخطــي الأضــرار 
المتصلــة بــإدارة الأزمــات. وختامــاً، تتمثــل القضايــا الأكثــر إلحاحــاً، والتــي ينبغــي معالجتهــا علــى الفــور مــن خــال شــراكات موطــدة، فــي: 1( 
ردم الفجــوة المعرفيــة للطــاب ذوي التحصيــل المتدنــي وطــاب الروضــة لضمــان دمجهــم بصــورة طبيعيــة، و 2( إهمــال قطــاع الطفولــة 

المبكــرة، و 3( إغفــال احتياجــات النــوع الاجتماعــي وذوي الإعاقــة و 4( تنويــع طــرق التعلــم عــن بعــد بمــا يتخطــى التعلــم الإلكترونــي. 

فــي نهايــة المطــاف، يعــد التعليــم مســؤولية جماعيــة، وفــي أوقــات الأزمــات تتحمــل الحكومــة مســؤولية أخــذ زمــام المبــادرة للاســتجابة 
والتدخــل، وتتطلــب فعاليــة أي اســتجابة ومــدى ملائمتهــا شــراكات حقيقيــة ومتســاوية بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة، بمــن فيهــم الحكومــة، 

والمجتمــع المدنــي، والجهــات المانحــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المحلــي، وأوليــاء الأمــور.
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https://bit.ly/2UkhTw0 .)2020 منظمة الصحة العالمية، 11 مارس( COVID19

.	30 https://bit.ly/32Dtvip . )19منظمة الصحة العالمية، فيروس الكورونا )جائحة كوفيد

.	31 منظمة الصحة العالمية، الواجهة الالكترونية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بفيروس الكورونا )كوفيد19(.  	)31
https://covid19.who.int
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تــم اصــدار هــذا الكتــاب )أو التقريــر( بدعــم من الاتحــاد الأوروبي، وان محتويات 
هــذا الكتــاب )أو التقريــر( هــي مــن مســؤولية المؤلــف / الناشــر/ المؤسســة 
الشــريكة( ولا تعكــس بــأي شــكل مــن الأشــكال وجهــة نظــر الاتحــاد الأوروبــي.


